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فوائد الإيمان بالقضاء والقدر 


اع ,أ تعاناأت -'مائدامها 


الحَمدُ لله» وَالصَّلاةٌ وَالمَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهِ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وَأَشِْدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبِدُهُ وَرَسُوَلّكُ وَبَعد:ٍ 


فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدرء وهو الركن السادس من أركا كَ الإيمان» ففي حديث جبريل المخرج في صحيح 
مسلم: أنَّ النَّيَ صلى اللَهُ عليه وسلم قَالَ: "أنْ تُؤْمِنَ بالقتر خَيْرِهِ وَشرّهِ"[1]. قَالَ تَعَالَى: ( مَا أَصَاب من مُصِيبَةٍ في الأزضٍ ولا في أنفِكُم إلأ 
في كتاب مّن قَبْلِ أن تَبْرَأهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير * لِكَيْلا تَأَسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَالنَهُ لآ يُحبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور ) [الحديد: 
123-22 


ل لاما 0 قال ل مر 


يخبر تعالى في هذه الآيات الكريمات أن جميع ما يقع من المقادير والمصائب وغيرها في الأنفس والآفاق» كل ذلك قد كتب الله وقوعه قبل 
وحودة بمده طويلة ولك لببعة حلم المحيظ يكل شىن ما كان .وما يكون» ثم بيين كعالى أن فى إخدار» أنا يذلاك سكبتين عظيمتين و فالاكيخ 


الأولى: ألا نحزن حين فوات شيء من الدنيا ومصالحهاء إذ إن ما لم يقدر ينقطع الطمع فيه» والحزن والأسى عليه من الحمقء والله لا يريد لنا 
أن نقع في ذلك لما ينتج عن الحزن من الآثار السيئة على فكر المرء وتصرفاته. 


الثانية: : أن الناس عند حدوث النعم ينقسمون إلى قسمين» فضعيف الإيماز بالقضاء والقدر يطير فرحًاء ويمتلىء فخرًا وكبزا وكأنه والعياذ بالله لم 
يصدق بما حصل له أما قوي الإيمان الذي يعلم أن تقدير الله عرّ وجل سبق وجود هذه النعم فإنه لا يتغير عنده شيء لعلمه وإيمانه أن ما وقع 
كائن لا محالة فكما أن كتابته سبقت وجوده فكذلك إيمانه سبق وقوعه. 


وقوله تعالى في آخر الآية: ( إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير © أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله 
عزَّ وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون؟[3]. 


ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: 
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أولّا: الرضا واليقين بالعوضء قَالَ تَعَالَى: ( مَا أصّاب من مُصِيبَةٍ إلآ بإذنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدٍ قَلبَهُ وَالنَهُ بِكُنّ شيْءٍ عَلِيم © [التغابن: 1]]. قال 
ابن كثير في تفسيرها: "أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله» وقدره فصبرء واحتسبء واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه» وعوضه عما 
فاته من الدنيا هذى في قلبه» ويقيئًا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه؛ أو خيرًا منه؛ قَالَ ابنُ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما: يَهِدِ كلَبَهُ لليَقِينِ فَيَعلَم 
أنَّ ما أصَابَة لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَهُ وَمَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَة وَقَالَ عَلَقَمَةُ: هُوَ الرَجُلُ تُصِيبًهُ المُصِيبَةُ فيَعلم أَنْهَا من عِندٍ الله فَيَرضَى وَيُسَلَم وفي 
الحديث المخرج في صحيح مسلم من حَدِيثِ صْهَيْبِ رضي الله عنه: أنَّ النِيَّ صلى اللَهُ عليه وسلم قَالَ: "عَجَبَا لِأَمرٍ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمْرَهُ كُلَهُ خَيْرٌ 
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمْوْمِنِ إِنْ أصَابَتْةُ سَرَّاءْ شكَر فَكَانَ خَيْرَا له وَإِنْ أصابئهُ ضَرَّاءً صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له"[4]» قَالَ سَعِيدُ بن جُبِيرِ: ( وَمَن 
يُؤْمِن باللّه يَهْدِ قلْبَُ » - يَعنِي يَسْتَرْجِعْ - يَُولُ: إِنَا لله وَإِنَا إلّيه رَاجِعُونَ"[5]. 


روى مسلم في صحيحه من حَدِيثِ أُمَ سَلَمَةَ رد اللّهُ عنها قَالَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ 
َيَقُولُ ما أَمَرَهُ اللّه: ًا لله وَِنَاإِلَذْهِ رَاجِعُونَ اللَهُمَ أَخُرْنِي فِي مُصِيبتِي» وَأَخْلِف لِي خَيْرَا مِنْهَاء إلا أخلف الله لَه خَيْرَا مِنْهَاء قالت: قَلَمَا مَاتَ أو 
مَلَمَةَ قُلْتُ: أي الْمُميْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَةَ؟ أَوَلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء ثُمّ إِنِي قُلُْهَا فَأَخْلّف الله لي رَسسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم"[6]. 


ثانيًا: : انشراح الصدرء وسعادة القلب» وطمأنينة النفس» » وراحة البال» قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وَمَا لي سرورٌ إلا في مواضع القضاء 
والقدرء قَالَ تَعَالَى: ( كل لّن يُصِيبَتَا إلا مَا كَتَب الله 5 لَنَا هْوَ مَوْلآَنَا وَعَلَّى الله فَلْيَتََكّلٍ الْمُؤْمِنُون ) [التوبة: 1]. 


ثالنًا: : الحصول على الأجر الكبير» قَالَ تَعالَي: ( وَلَتَبْلََنَكُمْ بشَيْءٍ مّنَ الْحَوف وَالْجُوع وَنَفْصٍ مّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفس وَالثَّمَرَاتِ وَبَثِيّرِ الصّابرين * 
الَّذِينَ إِذَا أَصَّابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ الله وَإِنَا إليْه رَاجعونٍ * أُوليِك عَلَيْهِمٍ صَلواث مِن رَبَهمْ وَرَحْمَة وَأوليِك هُمْ الْمُتذون ) [البقرة: 157-5]: 
قال أمير المؤمنين: نعم العدلان» ونعمت العلاوة؛ ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ ) فهذان العدلان» ( وَأَوَلَئْكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ) هذه 
العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا. 


رابعًا: غنى النفس» روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثٍ أبي هْرَيرَة رضي الله عنه: أنَّ النَبَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَارْض بِمَا قَسَمَ الله لَكَ 
ع أختى لقالي 1 


خامسًا: : عدم الخوف من ضرر البشرء روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍِ رضي اللَهُ عنهما: أنَّ النِيَ صلى الله عليه وسلم قَال: , 0 
مراع الا سا ا ا ل الل ا لي سنيف 
عَلَى أنْ يَضًرُوكَ بشَّئْءٍ :. يَحُرُوكَ إِلَا بشَءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيِْكَء رُفعت الْأفَلَامُ؛ وَجَفْتِ الصّحُفك"[8]. 


سادسًا: : الشجاعة والإقدام» فالذي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطنه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الأجل مقدر لا يزيد 
مرفع ود اامصارة ان لم الا ارما سويت ند 


وَمَنْ نرّلْتَ بِسَاحَيهِ اناا فلا أرض تقيه ولا سما 


سابعًا: عدم الند م على ما فات» والتحسر على الماضي» روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: "المزين التو حَْدٌ وأحث إلى اله من الزن الحتعيف: وي كل حير اخرصن على ما بلذئك» وامنتين بالل ولا كتجز» وإن أصايات 
شَيْء قلا تقل: لَؤْ أَنِي فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَأَكنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءً فَعَلَء فَإِنَّ لو تَفتَحُ ع عَمَلَ الشَيْطانٍ"[9]. 


ثامنًا: لجيو ل لسسع ام حرم مسرم ار أن امسر 1 اكات ميم 
216 ]. 
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قال ابنُ عَونٍ: ازض بِقَضَاءٍ الله من عُمئْر وَيُمسْرِء فَإِنَّ ذَلِكَ أَكَلُ لِهِمِكَء وَأَبلَعْ فيا تَطُلْبُ مِن أمر آجِرَتِكَ وَاعْلَمْ أنَّ العبد آن يُصِيب حَقِيقَةَ الرَضَاء 

حَنَّى يَكُونَ رضَاهً عِند القَقرِ وَالبَلَاءِ كَرِضَاهُ عِند الغِنّى وَالرَحَاءِ؛ كيت تستقضي الله فِي أمرك؛ نَم تَسخَط إِنْ رَأيتَ قضاءً مُخَالِقَا لِهَوَاكَ؟! وَلَعَلَّ 

مَا هَوَيْتَ مِن ذَلِكَء لو وُفِْقَ لَكَ لَكَانَ فيه هَلَاككَ؛ وَتَرضَى قَضَاءَةُ إذا وَافْقَ هَوَاكَء وَذْلِكَ لقِلةٍ عِلْمِكَ بالعيب؟! إِذَا كُنتَ كَذَلِكَء مَا أُنْصَّفْت مِن 
تفبيك, وَلَا أَصَبْت بَاب الرّضًا. قَالَ ابن رَجَبِ: وَهَذَا كَلَامْ م حَسَنٌ[10]. 


تابتعا: : النجاة من النار» روى أبو داود في سننه من حَدِيثِ أَبَيّ بن كب رضي الله عنه: رَفَعَهُ إِلَى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: "لَوْ أَنَّ الله 
عَدَبَ أَهْلَ سَمَاوَاتَهِ وَأَهْلَ أَرْضِه عَدَبَهُْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ لَهُمْ وَلَو رَحِمَهُمْ كانت رَحْمَتَهُ خَيْرَا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهمْء وَلَوْ أَنَْفْتَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبَا في سَبِيلٍ 
الله مَا قبلَهُ اللَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدر وَتَعْلَمَ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَكَء وَأَنَّ مَا أَخْطْأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَء وَلَوْ مْتّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ الثّارَ" 


للك]. 


الحادي عشر: من الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة المقادير قبل إيجادهاء فإذا ُجدت تبين مدى الإيمان بذلك؛ فَقَوُِ الإيمان لا يفرح بما أوتيء ولا 
يحزن على ما فات؛ وعكسه بعكسه بهذا المعنى» وردت الآية الكريمة: ( لِكَيْلاً تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُْ وَل تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُ » [الحديد: 23]. 


وَالحَمدُ لله رَبِ العَالمِينَ وَصَلَى الله وَسلْمَ عَلَى َبيَنَامُحَمَدِِ وَعَلَى آله وَصحبه أَجِمَعِينَ 
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